
ألزقالعلىكهابة

سندفهسدحد

قلبيكان
زياد،ابنمعيطوف

المتوسط،شاطىعلىويعدو

التيه،فييصرخ

حئاءها،ترفضالأنلمل"تلك

الأنلشيد"!لالرملفوقتكتبوالسنابك

الأحتة،خيلعندوأنا

عودتها،أرقب

البكر،عشبهلعنالحكاياتوأقصر

زرقئه،المتوسطإلىتعودحتى

زياد،ابنوإلى

خزتجته،رهلفة

العرئية،قرطبةوتؤذن

...!لبلاديموعدفي

الثلج،قطرةعلىساؤقئني

،الحرفعسجدفيالمستحفةغرنلطة

تبتئ!من،لا،رويدك:قالت

والشوارباللحىاستعادوافالزجال

خطوته،يلملمقلبيعاد

،القدسبؤابةويفتح

بلاد!ب،يامجلؤةأنتها

القلب،فيلمئذنةءتتلألأ

الأموية،قرطبةتعبر

،بالحجارةدائرةترسم

!...البواديلدماءمنفتحآ

***

بالبكاء،مئهئمأنت

الليل،أقبلفهل

الحقول،عشبيجتت

بالعمومة؟تشئثنانهرويشرب

الرمل؟إلىالرياحقذفتهاتنارايلأنائم

دمعك،تكفكفأنسوىليس

!..الخرائببينالقمحتغرسأن

القدلهس،هذه

عشلقها،تطلب

،المتاهاتفيانطلقواالأحمروبنو

والعمميف،ءالرلمجمهـتبدلون

العربتة،والكنية

والنفط،والقاتبالكأس

الأجنبيةوالحفة

ء*ير

نخلهل،عنترحلبغدادإن

والأهل،دجلةوتوذع

السماء،فيبقعؤعنتبحث

...!العجائبغبلرعنهللتنفض

وللعلصفةللمغيرحدهارتدىوالفرات

ترىلاأصبحتالتيبالوجوهواكتفى

الوليد،ابنبذرةعنيتناوموالئرى

،وقلنسوةجئةعنويبحث

..!الأخيرةالدماءكدشليشربليزيد،

دورتهل،الأرضمعيدورقلبيظل

زيلد،ابنعلىوينادي

المستحيل،الزمنأندلسليصنع

،الأرضإلىتعود(نعسى

خضرئهل،

قلمئه،النخلوإلى

العربية.موجتهالنهروإلى

تصهل،الأحتةخيلىأن

الفوارستقومأنسوىليس

والقدسودجلةفالفرات

يشكون،الأسرفي

سوى:نقوللالكئتا

ربسنحلإننل

النلس،أدمنأنبعد

المصائبدمع

؟!مطالبمنفهل

الخيل،يسرج

المتأهب،وجههافييصرخ

الخلف،إلىتفؤالأ

...!هبالغيلطرقاتفيالوهمتحملأو

هرةلقلل

98بالآدا


